
              عماد الدين الرشيد                          2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 763 

  القرآنيالنصفي  »دراماال«

 )دراسة فنية( 
 

  عماد الدين الرشيدالدكتور

 قسم علوم القرآن والحديث

 كلية الشريعة

 جامعة دمشق
 

 الملخص
 

يدرس هذا البحث الدراما بوصفها فنّاً أدبياً، ويهدف من ذلك أن يتوصل إلى مدى توافر عناصـرها                 

 :حث من خلال الأسئلة الآتيةوأساليبها في النص القرآني، فيطرح إشكالية الب

 ما هي الدراما؟        

 وهل وجدت في القرآن العظيم؟ 

 ثم إذا وجدت في القرآن فما سمات الدراما في النص القرآني؟

وللوصول إلى الغاية المرجوة يعرف البحث الدراما، ويقارن ما بين القصة والدراما من حيث اللغة 

ناول الدراسة بعض الأساليب الدرامية كالخطف خلفاً، والعرض كما تت. والزمن، ويعرض لمكوناتها

الاسترجاعي، وتسقطها على النص القرآني، لتجد لها توافراً كبيراً في القرآن الكريم، الأمر الذي 

 .  يجعل من القصة القرآنية حقلاً خصباً للدراما في هذا الكتاب المعجز

 :اما في القرآن الكريم ما يأتيوتتوصل الدراسة أخيراً إلى أن أهم سمات الدر
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إن الحبكة الدرامية في النص القرآني تعتمد على التصوير الفني لإثارة خيال السامع،  •

وتوسعة الأفق أمام تصوره، بدل استحداث الشخصيات، وابتكار الأحداث، وتوسعة القصة 

 .زماناً ومكاناً

 .ة الإحساس بالمشاركة في الحدثتتجاوز الدراما القرآنية بالسامع حالة السمع إلى حال •

 :وقد خرج البحث وفق الخطة الآتية

 المبحث التمهيدي

  مدخل

 الدراسة الفنية في القرآن الكريم بين التقليدية والحداثة

 مفهوم الدراما: المبحث الأول

  تعريف الدراما:المطلب الأول

  بين الدراما والقصة:المطلب الثاني

 ماعناصر الدرا: المبحث الثاني

 الدراسة الفنية في القرآن الكريم : المبحث الثالث

  الدراما في الدراسات القرآنية:المطلب الأول

  الدراما والتصوير الفني في القرآن الكريم:المطلب الثاني

 الدراما حقيقة في القرآن الكريم: المبحث الرابع

 توافر الأساليب الدرامية في الدراما القرآنية: المبحث الخامس

 الخطف خلفاً: مطلب الأولال

 العرض الاسترجاعي: المطلب الثاني

 الخاتمة ونتائج البحث
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 المبحث التمهيدي

 :مدخل: أولاً
الثقافة إلى   هحتى إنه ليمثل السمة المميزة لهذ     ،  سلامية مكان الصدارة  أ الوحي في ثقافة الأمة الإ     يتبو 

يـة  إلهيب عائد إلى كـون الثقافـة الإسـلامية     وهذا لا ر، يشكل هويتها التي لا تنفك عنها   هة أن جدر

وا ضـع  وو -  وسـنة   كتابـاً  – من ذلك فقد توجه علماء الإسلام إلى خدمة الوحي            وانطلاقاً .المصدر

 نشأ علم أصول الروايـة لإثبـات مـا        ف. همهفمناهج دقيقة للتعامل معه تمكنهم من إثباته وتفسيره و        

 . -  وسنةرآناًق - لفقه لفهم الوحي وتفسيره كما نشأ علم أصول ا، من الوحيثباتاًإيحتاج 

منهج الإثبات والتفسير نشأت علوم الشـريعة       ، ومن خلال عرضهم نصوص الوحي على هذا المنهج       

ة على ذلك المنهج متعلقة بصفات االله تعـالى كـان العلـم             وضفإذا كانت نصوص الوحي المعر    ، كلّها

 وإذا كانت النصوص    ،روع الشريعة كان العلم فقهاً     وإذا كانت تلك النصوص تتناول ف      ،ء توحيداً ىالناش

وهكذا كل علوم الشريعة نشأت مـن        ...  وتصوفاً  كان العلم زهداً    باطناً فسداب وتحسين الن  تتعلق بالآ 

ا بهـدوء   م الذين برع علماء الإسلام في وضعه      ، الإثبات والتفسير  يتناول نصوص الوحي وفق منهج    

 يقبلا التعمـيم علـى كثيـر مـن          هجا واكتملا إلى مستوى أن    ا حتى نض  موقاموا على رعايته  ، وروية

مكان تشكيل  إويفتح المجال أمام    ، وهذا ما يؤكد وحدة الثقافة الإسلامية     . رف الأخرى غير الدينية   االمع

  والمعارف البشرية من خلال تعميم مناهج الإسلاميين في تناول الوحي على تلك            للعلوموحدة متكاملة   

 . المعارفو العلوم

 بل تعـدى ذلـك إلـى ولادة         ،لم ينحصر أثر علماء الإسلام في خدمة الوحي بولادة العلوم الشرعية          و

 ، أجل ضبط الـنص القرآنـي      من على الباحثين أن ولادة النحو العربي كان         فىفلا يخ . العلوم اللغوية 

دة علـم    أن ولا  فـى كمـا لا يخ   . والمحافظة عليه من آثار دخول العجمة إلى المجتمع الإسلامي الأول         

 والذي كان البدايـة لنظريـة الإعجـاز         ،البلاغة كان لبيان أسرار الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم        

القرآني، التي ما لبثت أن تطورت فتجاوزت علم البديع والبيان، لتستوعب ضروباً متميزة من الفـن،                

 .كالتصوير الفني والتصوير الدرامي في القرآن الكريم

 :نية في القرآن الكريم بين التقليدية والحداثةالدراسة الف: ثانياً
عند الحديث عن الدراسة الفنية في القرآن الكريم يتبادر إلى الذهن ما يحتويه النص القرآنـي مـن                  

السبك والتركيب، المتكئة على اللفظ في معظم مظاهرها،        و  النظم عناصر البلاغة والبيان القائمة على    

وحقيقة الأمر أن هذه الصـور البلاغيـة        .  استيعاب تراكيب البلاغة   المستمدة من جزالته وقدرته على    
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 فإنها ليسـت    - فضلاً عن كونها ألصق بالأدب       -وإن كانت لا تخرج عن الجانب الفني للقرآن الكريم        

مشهده الفني كاملاً،  فثمة ضرب من الفن امتلأت به الآيات القرآنية تحرضـه الألفـاظ والتراكيـب                  

 إلا أنه لا ينحصر في علاقاتها البديعية والبيانيـة، أو           ،1من دراسات الأقدمين    مستفيداً،  وينطلق منها 

ينكفئ على الأنماط التقليدية من القوالب البلاغية، فلا تظهر قيمته إلا بمقدار مـا يخضـع للقـوانين                  

لكـة   ويتجه مباشـرةً إلـى م      - اللفظ   –البلاغية الصارمة، بل يتجاوز هذا الفن مادته البنائية الأولى          

 فيحاكيـه بروعتـه،     ،2 هذا الجمال الكلي المنسـق      في نفس القارئ،    النص القرآني  الإحساس بجمال 

ويلامسه برقته موجهاً سهامه نحو خيال السامع فيختلس منه إعجابه، وينتزع انتباهه كلياً نحو مراد               

ته، وإذا ما   النص، حتى يتمكن من مشاعره فيذوب ساعتئذٍ مع معناه، فإذا ما رق النص ترقرقت دمع              

أنذر جمع بعضه إلى بعض وعقد حاجبيه، وإذا ما عرض عليه مشاهد العذاب هلع قلبـه واحتبسـت                  

أنفاسه، وإذا ما أخذ بيده إلى جنة من كل فاكهة بها زوجان تمتعت عينه وتاقت نفسه، حتـى إذا مـا                     

 عليه من الجلال    جذبه إلى ساحة التوحيد حيث الأسماء الحسنى والصفات العليا خشع فؤاده، وانسكب           

 .ما يذهب عنه ضعف البشرية ورعونتها، ليعلن الخضوع والعبودية الله رب العالمين

إن هذا الضرب من الفن يقوم على أساس من تحويل الألفاظ والجمل في نفس السامع من حالة اللغة                  

 ما تحركـت    ، فإذا 3إلى مسرح الخيال وجعلها صوراً ثابتة أو متحركة، وهو ما يعرف بالتصوير الفني            

 دبت فيها الحياة، وعاشـت مـن    القصصية الصور شكلت المشاهد، وإذا ما سكب الحوار في المشاهد        

 .جديد كأنها تحدث اليوم منسلخة عن زمان حدوثها الحقيقي، وحينئذٍ أمكن تسميتها بالدراما

 .وهذه الأخيرة هي موضوع هذا البحث

 يميز الأنماط الفنية التقليدية في مالى أهم وقبل الخوض في تفصيلات الموضوع ينبغي أن أشير إ

هذا النمط المحدث من الدراسة الفنية، هو أن الصورة الفنية التقليدية لا يمكن عن القرآن الكريم 

، قال  وبذل الجهد في مقايستها وعرضها على القوانين البلاغية،ها نظمالتفاعل معها إلا بعد تأمل

الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكر : شي في شرح المصباحقال المراك: ( 4 رحمه اهللالسيوطي

  ).في علم البيان 

                                                 
 .1416 – 6 ط– مطبعة الصباح – دمشق –د نور الدين عتر .أ): 209-208(علوم القرآن الكريم  1
 .1956 – دار المعارف – القاهرة –سيد قطب  ): 26( قرآن التصوير الفني في ال 2
 ). فما بعد 224( علوم القرآن الكريم  3
.   د– منشورات الشـريف الرضـي       – إيران   – تح محمد أبو الفضل إبراهيم       – السيوطي    ):4/10( الإتقان في علوم القرآن      4

 .ت
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واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن : (1ل الخطابي رحمه االلهاقو

 . )نظوم التأليف، مضمناً أصح المعاني

  نحو المعنى بمجرد السماع، من غيرأما هذه الأنماط المحدثة فإنها تطرق نفس السامع وتأخذ بيده

  سبحانه وتعالىواالله – فهي فن تذوقي فطري يتم به تحقيق التدبر القرآني، وهذا. حاجة إلى تحصيل

 .]17:  القمر[ ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ :  تعالى االله ما يعبر عنه قول بعض- أعلم

إن الوصول إلى معاني النص وتذوق جمالها في الأنماط الفنية التقليدية يتطلـب مـن               وبعبارة أخرى   

. 2السامع أن يبحث في معجمه اللغوي، ويتأمل سياق اللفظ ليرتسم له معناه في إطاره الفني البـديع                

إلـى   أكثر من أن ينتقل باللفظ أو التركيب          إلى أما في حالة التصوير الفني والدراما فلا يحتاج السامع        

مخيلته فيلتقط من أفقها الواسع اللوحة أو المشهد الذي حمله النص، فينقَش في ذاكرتـه محفـوراً،                 

حيث يصعب نسيانه، لا بسبب المتعة التي تحصل في النفس لمعانقتها سمو الجمال فحسب، بل يضاف                

 :إلى ذلك أمران اثنان

ذا أيسر من عناء محاكاة المفهوم للفـظ        اشتراك الذاكرة التي أبصرت المعنى في المخيلة، وه       : أولهما

 .في عقل السامع، وأدعى لبقائه في الذاكرة مدة أطول؛ لاشتراك تبصر الخيال وتصوره مع العقل

 رحابة الفضاء أمام الخيال وتحرره من قيود اللغة، إذ إن تعامل الفرد مـع معجمـه يأسـره                   :ثانيهما

 . وتبعات اللحاقبضوابط النحو، وقوانين البلاغة، وسلطان السياق،

هذان الأمران تحديداً أسهما بصورة واضحة في تحرير الصورة الفنية الحديثة في القرآن الكريم مـن                

الحاجة إلى التأمل والتحصيل للوصول إلى معنى النص، لأنها تقوم على أساس من التذوق الفطـري،                

ربة من السامع، بل يمكـن أن       والحس الجمالي البعيد عن التكلف والتعقيد، مما يجعل المعنى على مق          

يقال إن مجرد انتهاء المتدبر من سماع النص يعلن عن اكتمال المعنى في نفسه، من ثم يهيئه إن كان          

 .  صادقاً لامتثال مطلوب النص

 
                                                 

ثـلاث رسـائل فـي      " مطبوع ضمن كتاب     –مد خلف االله وزميله      تح مح  - لأبي سليمان الخطابي     ):27: (بيان إعجاز القرآن   1
 الوجـه  فـي  الكلام فأما: (وقريب من كلام الخطابي ما قاله الباقلاني. 1991 – 4 ط– دار المعارف    – القاهرة   –" إعجاز القرآن 

 نظم إنه: قلنا أنا: منها ،جوهاًو الوجه هذا من ذكرنا فقد والرصف، والتأليف النظم في الواقع عجازالإ من بيناه الذى وهو الثالث،
 تـح  -لأبي بكر البـاقلاني     ): 145(إعجاز القرآن   ). .خطابهم ساليبلأ ومباين كلامهم، في المعتاد النظم وجوه جميع عن خارج
 .ت. د– 3 ط– المعارف دار - القاهرة - صقر أحمد السيد

الفوائـد  : وجه إعجاز القرآن الكريم المتعلقة بالشكل، ينظـر       عن العلماء من أ   » الفوائد المشوقة «نقله صاحب     وهذا ما يفهم مما    2
 . 1987 – دار ومكتبة الهلال – بيروت –المنسوب لابن القيم :  )343( المشوقة إلى علوم القرآن 
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 مفهوم الدراما: المبحث الأول

 :الدراماتعريف  :المطلب الأول
ثيراً أن نبحث عن جذوره، هل تعود إلى الدراما فن قديم يصعب الوصول إلى بدايته، وليس يهمنا ك

 : ؟ إنما المهم أن نعرف1المسرح البابلي أو الإغريقي أو الروماني أو غير ذلك

 وهل وجدت في القرآن العظيم؟  ما هي الدراما؟ 

  القرآني؟ النص فيثم إذا وجدت في القرآن فما سمات الدراما

فهـي فـن صـناعة      ، عتمد على الإبداع الفـردي     واحدة من أهم صور الأدب التمثيلي، الذي ي        الدراما

لا يشتمل فقط   (، لكن الفعل أو الحدث الدرامي       2)تصوير الفعل الإنساني  (الأحداث، وهي بأوسع معانيها     

على الحركة أو السلوك الجسماني، وإنما يصور أيضاً الأنشطة الذهنية والنفسية التي تدفع الإنسـان              

تشتمل على المشاعر والأفكار والأفعـال  » الفعل الإنساني«عبارة  إلى السـلوك بطريقة معينة، ولذلك ف     

ومن هذه الجهة تشكل جانباً لصيقاً بالإنسان؛ لأن حياة الإنسان حركة دائمة مـن الأحـداث                . 3)جميعاً

وتأتي الدراما بوصفها نوعاً راقياً من الفن لتحاكي حياة         . المتعاقبة التي يقوم بها البشر أو تحيط بهم       

 . بأسلوبها المتميز وخصائصها الدقيقة، وبقدر قربها من حياته تكون أكثر نجاحاً وتشويقاًالإنسان 

  .فن تمثيلي يعنى بتصوير الفعل الإنساني وما يرتبط بهفالدراما 

 :بين الدراما والقصة :المطلب الثاني
الزمان، مما يجعلها   تتميز الدراما بعدة أمور تجعل منها نوعاً فنياً له خصوصيته، سواء في اللغة، أو               

، وكون الدراما تقوم علـى نـوع        في بعض العناصر البنائية   ، على الرغم من اشتراكهما      تباين القصة 

 . بأوسع معانيه التي تتناول الفعل الإنساني التمثيليةالقصة يخاص من القصة، وه

الذي يفصل  صصي،   بأنها حوارية بعيدة عن السرد الحر، والروي الق        ة الدراما  تتسم لغ  فمن حيث اللغة  

السامع عن أحداث القصة، ويجعل منه ضيفاً يستطيع أن ينصرف متى أراد، أما متلقي الـدراما فـلا                  

يمكنه الانصراف متى شاء؛ لأن الحوار الدرامي يجذب انتباهه، ويشده للمتابعـة، فـلا يـتمكن مـن                

                                                 
وينظر مـا كتبـه   . م2000 – مركز الشارقة للإبداع الفكري – الشارقة –سمير سرحان . د: )18 - 13(ئ علم الدراما مباد  1

 - عمان   –1 ط – جميل طارق عبد المجيد      ):132(الأنشطة الإبداعية للأطفال    : ل عبد المجيد حول الدراما الإبداعية في كتابه       جمي
 .1425 –دار صفاء 

 )62(مبادئ علم الدراما   2
 .الموضع السابقمبادئ علم الدراما   3
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لجسد والإيحاء يشكل أساس     فالحوار وما يقوم مقامه من لغة ا       . الدرامية الانصراف قبل نهاية الأحداث   

 .التشويق في الدراما

، وواضح أن كونها حوارية هو الذي هيأها لتكـون قابلـة            1تقبل التمثيل  بأنها سلوكية     الدراما وتتميز

 .2للتمثيل، ويزيدها تأثيراً في نفس السامع والمشاهد كون حواراتها واقعية

 . ولا أن تكون قابلة للتمثيلأما القصة فلا يشترط أن تعتمد على الحوار في لغتها،

 أحـداث   ، كـأن  3 فإن تركيب الدراما يوحي بأن المشاهد يشهد شيئاً في الحاضر          من حيث الزمن  وأما  

بينما لا تمنحه القصة أو الرواية هذا الإحساس، فهو يقـرأ شـيئاً قـد        . الدراما تقع الآن أمام ناظريه    

اً لمنحته هذا الشعور، وهذا لا ريب يشير إلى         ولو عولجت القصة أو الرواية درامي     . حصل في الماضي  

أثر المعالجة الدرامية في زمن الرواية والقصة، والذي يقوم بذلك هو الحبكة وبقية العناصر الدرامية               

 . مع عدم إغفالنا دور اللغة الحوارية التمثيلية التي تتسم بها الدراما-كما سنستبين قريباً -

 :لدرامااعناصر : المبحث الثاني
العـرض، أو الحبكـة، أو      سواء في   الهوية التي تصبغها بلونها الخاص،      عن  لدراما  ا عناصر   كشفت

 يحسن أن نذكر عناصرها وجوانبها      تذوق الخصوصية الفنية للدراما   وحتى ن العناصر البنائية الأخرى،    

 .البنائية

 السامع ليسـمع بهـم   فيبدأ بالدخول إلى مكان الحكاية، وبمقابلة أشخاص لم يكنأما العرض الدرامي   

  من قبل، ويشترط في العرض الدرامي أن يث في المخاطب حيـرة ودهشـة تشـده إلـى متابعـة      دِح

 كي يكـون  – ينبغي  بمجرد معرفته الحقائق الأساسية عن المكان والأشخاص حملة الحكاية        فالأحداث،  

 هـذا   . من الأحـداث   حالة من حب الاستطلاع والتشوق لمعرفة المزيد        أن تنشأ لديه   -العرض ناجحاً 

 .4ويجب أن يتضمن العرض تقديم الخلفية الضرورية من المعلومات اللازمة لتطور أحـداث الـدراما              

 لا يشترط أن تبدأ بالعرض الدرامي،       ا على الرغم من حسن بدايتها بمثل هذا العرض، إلا أنه          والقصة

 .بدأ بسرد غير درامي من الراويتإذ يمكن أن 

                                                 
 ).133(الأنشطة الإبداعية للأطفال ،  )29( مبادئ علم الدراما   1

 الهيئة المصرية العامة – القاهرة –يوسف الشاروني :  )101 ( الأشكال القصصية تطور ىمع الدراما، أثر تطور الاتصال عل  2
 الأخيرة  المرحلةضي أن يكون الحوار عامياً في       ويس عوض إلى أن واقعية الحوار تق      وقد ذهب هو ومن قبله ل     . م1989 –للكتاب  

فكيف تفسر شهرة أفـلام الكرتـون المدبلجـة    . لا تعني شكل اللغة، بل مضمونها وما يحمله    وهذا أمر مستغرب؛ فإن الواقعية      !! 
 !!باللغة الفصحى وانتشارها، مع كونها تمثل واقعاً كرتونياً غير حقيقي في الغالب؟

  ).31(مبادئ علم الدراما   3
  ).54( المرجع السابق  4
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و ما يسمى بالبناء الدرامي أو العقدة الدرامية فهي من خصائص الـدراما التـي         أ أما الحبكة الدرامية  

تكسبها معناها، وهي تصرف أدبي فني في القصة، يراد منه تحويلها إلـى الـدراما، فالقصـة هـي                   

فالحبكة روح الدراما التي     .1مضمون العمل الدرامي، والحبكة صناعة الأحداث التي تحمل هذه القصة         

 .قصةتميزها عن ال

، وهي مترتبة على العرض، وبها تتحدد العناصر المطلوبة         "نقطة الهجوم "ويسمى أول أحداث الحبكة     

  .2له

 :3وتعتمد الحبكة الدرامية على ما يأتي

 .توسيع مجال القصة زمانياً ومكانياً .1

 .توسيع التفاصيل، أو إضافة تفاصيل جديدة .2

 .إضافة شخصيات .3

 .ابتكار أحداث .4

ساس الذي تعتمد عليه صناعة الحبكة هو التخييل، وهو نسج مفردات من الخيال             ويظهر بجلاء أن الأ   

 أعين م لتحمل القصة، وتجعلها قابلة للتمثيل، تحيى متحركة أما- سواء في الشخصيات أو الأحداث      -

 . الناظرين كأنها تولد اللحظة مع الزمن الجديد، فتصير بذلك دراما

يعتمد على التخييل أسلوباً     وإن كان   الكريم ة القرآنية أن القرآن   ولكن لا يخفى على الباحثين في القص      

 ، بمعنى تحفيز خيال المتلقي، وليس إعمال خيال صاحب النص كبقية نصـوص البشـر              – قصصياً

 يعتمد عليه من أجل الوصول إلى ما يسمى بالصدق الفنـي،            هفإن -تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً       

، إلا 4ر الفني بجمال العرض، وتنسيق الأداء، وبراعـة الإخـراج  وهو ما عبر عنه صاحب التصوي 

، فـلا يـدخل     5؛ لأن القصة القرآنية قصة حقيقية واقعيـة       أنه مع ذلك يحافظ على الصدق الواقعي      

القرآني لا تعتمد على   النص  القرآن في آياته غير الحق، ومن هنا تحديداً ينبغي أن ندرك أن دراما              

 الـدراما تعتمـد      هذه ؛ لأن - كما سنتبين قريباً     -لا الحبكة الدرامية     المضمون الدرامي، و   توسيع

                                                 
  ).53( المرجع السابق   1
 . )55( المرجع السابق  2

  ).31( مع الدراما  3
  ).204( التصوير الفني  4

 – رسالة ماجستير نوقشت في قسم اللغة العربيـة بجامعـة دمشـق    –عزة لؤي حلبي  ): 47( فن السيرة في القرآن الكريم   5
 .م2004
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إِن هـذَا لَهو الْقَصص    : تعالى  االله على القصة القرآنية، وهي جزء لا يتجزأ من نسيج الوحي، قال          

  .]62:آل عمران[ الْحقُّ

نه، خلافاً لما هو مـرتبط  ولا ينفصل الصدق الفني عن الصدق الواقعي في القرآن الكريم، ولا يبتعد ع      

عـذب  أ"ى أطلـق شـعار       بالاختلاق والتلفيق، حت   قترنفي أذهان الكثيرين من أن الصدق الفني م       

 .1"الشعر أكذبه

، إذ هو أهم سمات العلاقة بين أجزاء هـذا العمـل            التوتر في الدراما فأولها     العناصر البنائية أما عن   

في العمل، ويتفـاوت قـوة وضـعفاً، وتعقيـداً          ، وهو يمثل حالة الجذب وأساس التشويق        2الفني

  .3الذروة الدراميةوبساطة، حتى يصل إلى قمة التوتر، فيحدث ما يقال له 

، ومـن الوسـائل     4"المفارقة الدرامية   " ومن صور التوتر الدرامي سوء التفاهم، وهو ما يسمى بـ           

 الدرامية وعنصر المفاجـأة      وواضح أن كل واحد من المفارقة      .5البسيطة للتوتر الدرامي المفاجأة   

 . يكتنز من التشويق قدراً كبيراً، وهذا الأخير هو العصب المؤثر في إيجاد التوتر الدرامي

 ومن العناصر المهمة في بناء الدراما أن تكون الأحداث متماسكة مبنية وفق تآزر صحيح، لتشكل ما                

ومـن  . ض حسب تسلسلها الزمني، حيث تمر الأحداث منطقية ولو لم تعر بالتماسك الدرامي يعرف  

أهم مستلزمات التماسك الدرامي ألا تقع الأحداث منفصلة عن ممهدات تسبقها، وهو مـا يعـرف                

 .، ولا يخفى ارتباط التمهيد بالعرض ارتباطاً وثيقاًبالتمهيد الدرامي

 ل،وهكذا نرى أن الدراما ليست مجرد قصة حتى تنتمي إلى الأدب، إنما هي نوع من الفـن المسـتق                  

، ثم يعالجها معالجة خاصة فتصبح بـذلك قابلـة           تحاكي الفعل الإنساني   يعتمد على حكاية أو قصة    

الفـن  مـن    نوعاً    انتهت فيه، لذلك يمكن أن تعد       قد  ولئن ابتدأت من الأدب فلا يعني أنها       للتمثيل،

 . الأدبي

، وتتميـز عنهـا      الإنساني القصة التي تتناول الفعل     نوع من  الدراما إن :مما سبق كله يمكن القول    و

 :ما يأتيبنائها الخاص الذي يمنحها ب

  .خصوصية لغتها وزمنها -

                                                 
 .م1989 – دار المنارة – جدة – 2 ط–صلاح الخالدي . د ) 256( التصوير الفني عند سيد قطب  نظرية 1

  ).37( مبادئ علم الدراما   2
  ).65( المرجع السابق   3
  ).37( المرجع السابق   4
  ).41(المرجع السابق   5
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على الروي تعتمد   إلى مثل هذه المعالجة، إذ    القصة  لا تفتقر  بينما، بسبب حبكتها  تقبل التمثيل  هاأنو -

ى قلب الحـدث،    أسلوباً يوصل السامع أو القارئ إلى أحداث القصة، أما الدراما فتنتقل بالمشاهِد إل            

  .إلى حيز الفنالقصصي فتخرج بذلك من حيز الأدب 

وهذا الأمر تحديداً يجعل من دراسة الدراما في القرآن نوعاً مختلفاً عن دراسة القصة القرآنية، فليس                

لمجرد كون الدراما تعتمد على حكاية الفعل الإنساني نلحقها بدراسة القصة القرآنية، أو نجري عليها               

صص القرآني كاملة، ومما يؤكد خطأ هذا التصور أن الدراما قد شقت لنفسها طريقاً مستقلة               أحكام الق 

 . القصة، وأصبحت فناً له قواعده وأعلامه ونقَّاده ومنهجهعن

 الدراسة الفنية في القرآن الكريم : المبحث الثالث

 :الدراما في الدراسات القرآنية :المطلب الأول
 من المصادر وفهارس المكتبات بحثاً متخصصاً يتناول الـدراما فـي            لم أجد فيما وقعت عليه يدي     

حمد أ: بقلم،   »مجاناً.. رحيق العمر   « : سوى ما وجدته في مقالة بعنوان     القرآن الكريم بالدراسة،    

 ي القصص القرآن  ي ف يالفن الدرام « :  بعنوان لم ينشر  ذكر فيها أن له إنتاجاً علمياً        صبحي منصور 

ن أن التقصي الذي قمت به كان استقراء واسعاً وقعت من خلاله على عشـرات               على الرغم م    .1»

 .  وغير ذلك، وأثرها في التربية والاتصال واللغة، وما يحيط بها،الدراسات التي تبحث في الدراما

ندوة م يذكر أن    2002 / 4/ 12 وقعت على خبر في جريدة الرأي العام السودانية الصادرة في            كما

روائع « حدى فعاليات مهرجان  إ وهي   ،استضافها مركز البرير الثقافي   » راما في القرآن  الد«بعنوان  

 .2ولم يتسن لي الوقوف على تفصيلات هذه الندوة. » الدراما،القرن

ولعل اهتمامي بالصورة الفنية في القرآن الكريم في أثناء تدريسي في كلية الآداب دفعني بشدة إلـى                 

لكريم، وإلى دراسة ما كتبه رائد هذا الفن سيد قطب رحمه االله، وفتح لـي     التصوير الفني في القرآن ا    

والتـي  . في ذلك آفاقاً رحبة في هذه الطريق الواضحة المعالم، ذات الظلال الوارفة، والمشاهد الجليلة             

أنارتها بصيرته النافذة، وعقله الساجد في ملكوت علوي، وروحه الشفافة السابحة في شهود الحق،               

لفياض توحيداً لمن أبدع الجمال، وجعل من الكلمة صورة، ومن الجملة مشهداً، ومن المشاهد              وقلبه ا 

 . حياة نابضة بالحركة، تهدي هذا المخلوق المستخلف في الأرض إلى عمرانها وإصلاحها

                                                 
 .الإلكتروني" أهل القرآن"ينظر موقع  1
 .www.rayaam.net/2002/04/12/mono5.htmlينظر الموقع الإلكتروني لجريدة الرأي العام السودانية،  2
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 الذي اقتات من قلبه وروحه ما جعل لكلامه         »التصوير الفني في القرآن الكريم      « : فوقفت على كتابه  

 يشمه كل من قرأ كتابه، وإن كان لا يدرك حقيقته إلا من ذاق مما ذاقه رحمـه االله مـن سـمو                       عبقاً

 القرآني، مـع أنـه       النص فرأيت في كتابه ما يصلح مدخلاً لدراسة دراما       . العبودية، وصفاء المعرفة  

رحمه االله لم يصرح بذلك، ولكن تنزيل أحكام الدراما على القصص القرآنـي المعـروض بأسـلوب                 

 لينبئ بوضوح عن وجود الـدراما       – 1 الذي تشرف رحمه االله بأولية الكشف عنه       -» التصوير الفني «

 .  الكريمالقرآنفي 

وقبل الشروع في بيان ذلك لابد من أن أشير إلى أن من تكلم في التصوير الفني بعد المرحـوم سـيد                     

ير الفني في القرآن أقـل      قطب كان عالة على كلامه، ويؤسف أن تكون الدراسات التي تناولت التصو           

 .الدراسات الواردة في التصوير الفني عموماً، على الرغم من أن هذه الأخيرة كانت قليلة للغاية

ولابد وأنا أتكلم عن التصوير الفني من أن أثني على الدراسة القيمة التي قام بها الدكتور صلاح عبد                  

، وإن اتسـمت بالوصـفية      »ند سـيد قطـب    نظرية التصوير الفني ع   «الفتاح الخالدي والمعنونة بـ     

 .والتاريخية

 :الدراما والتصوير الفني في القرآن الكريم :المطلب الثاني
 تنبع من تطبيق أحكام الدراما على القصة القرآنيـة التـي             الكريم القرآنفي  إن حقيقة وجود الدراما     

ن أمثلة بعد قليل، ولكنني     قدمها البيان الإلهي بأسلوب التصوير الفني، وسيتضح ذلك فيما سنعرض م          

 ، في أثناء عرضه لنظريته في التصوير الفنـي         من الإنصاف أن أبين أن سيد قطب رحمه االله          أن أرى

 .   من غير أن يفرده بتسمية خاصة، ظهوراً أولياًقد ظهر عنده هذا المفهوم

المعنى الذهني، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن : (2قال رحمه االله عن الأسلوب القرآني

والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة 

البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي رسمها، فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى 

موذج الإنساني شاخص حي، وإذا الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا الن

 ). الطبيعة مجسمة مرئية

 . يبين هذا المقطع معنى التصوير ومجاله وأثره عند سيد قطب

 .  هي التعبير بالصورة المتخيلةفماهية التصوير

                                                 
   . )135( ند سيد قطب التصوير الفني ع نظرية  1
  ).32(  التصوير الفني في القرآن  2
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  والحـادث المحسـوس، والمشـهد المنظـور،         المعاني الذهنية، والحالات النفسية،    ومجال التصوير 

 . لطبيعة البشريةوالنموذج الإنساني، وا

 .  والحركة الحية المتشخصة، والمشهد، اللوحةوأثر التصوير

، »فن تمثيلي يعنى بتصوير الفعل الإنساني وما يرتبط به «ولو رجعنا إلى تعريف الدراما السابق بأنها

اما  الدرفن، فسنجد أن 1)لمشاعر والأفكار والأفعال جميعاًتشتمل على ا (»يالفعل الإنسان«وأن عبارة 

  . التعبير بالصورة المتخيلةو، وهالتصوير  أسلوبيقوم على

؛ لأن مجال هذا الأخير يتسع ليشمل       يدخل في مجال التصوير   ف ،الفعل الإنساني  وهو   الدرامامجال   ماوأ

 ولكن لابد من البيان بأنه يشترط فـي          زيادة على الفعل الإنساني،    ،المعاني الذهنية، والأفكار المجردة   

 .  على نحو قابل للتمثيلعرض الفعل الإنساني في سياق القصةت الدراما أن

، إذ يتناول التصوير اللوحةَ، والمشهد، والحركةَ       أثر الدراما فإننا نجد أنه أضيق من التصوير       أما عن   

وهذه الأمور الثلاثة متدرجة من حيث القيمة الفنية، إذ يراد باللوحة مـا يشـكله               . الحيةَ المتشخصةَ 

 . لفني في نفس المتلقي من معنى كأنه صورة بديعة تشده بألوانها، إلا أنها لاتزال صورةالتعبير ا

 جملة الصور التي تشكل معاني أوسع من سابقتها، إلا أنهـا             الصورة المركبة، أو   بينما يراد بالمشهد  

 . ثابتة لا تتحرك

 فـالأولى  .ن وتتغير مع حركته المتعاقبة التي تتفاعل مع الزم الفنيةأما الحركة فهي المشاهد والصور  

كالتصوير الفوتوغرافي لمفردة واحدة، والثانية كالتصوير الفوتوغرافي لأكثر من مفردة، وأما الثالثة            

 . لتصوير السينمائي أو التلفزيونيفهي كا

، لا تشمل سوى الأثر الأخير، وهو الحركـة الحيـة المتشخصـة            أنها   لوجدناالدراما  ولو رجعنا إلى    

، وبـه   3، وهذا الأثر صورة مهمة من صور التعبير الفنـي         2دق الإيقاع الحركي المتشخص   وبعبارة أ 

 .  الأدب مجالتدخل الدراما في مجال الفن أكثر من انتمائها إلى

، وهـو مبـاين      مستقل ي فن  إنتاج  القرآني  في النص   يمكن أن نستخلص أن الدراما     من هذه المقارنة  

  . اعتماداً كبيراً كان يعتمد عليهالفني في القرآن الكريم، وإن للتصوير

                                                 
  ).62( مبادئ علم الدراما   1
  ).160( الأنشطة الإبداعية للأطفال  2
  ).161( المرجع السابق  3
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حـول   في حديثه عن التصوير الفني في القـرآن الكـريم            حاموبذلك نعلم أن سيد قطب رحمه االله قد         

وقد ظهر في   . ، على الرغم من كونه لم يسمها باسمها، أو يفردها بأحكام خاصة           ي القرآن  النص دراما

عـرض فيـه   فقد ت ما سماه التصوير في القصة، كتابه دندنة حول ما ندندن حوله في هذا البحث تح     

 . 1 القرآنيةثلاثة ألوان للتصوير في القصة

، ولكنه غير كافٍ في تحديد ماهيتها المستقلة،   يحاكي الدراما من كلام وبيان     وما أورده في ذلك البحث    

زيد من  ولعل هذا الأمر ي   . ، وإبراز خصوصيتها المنفصلة عن القصة     عرض أساليبها وبيان أحكامها، و  

 ولاسيما أنه قد اخـتلط      ؛ لأنه سيتمم عمل سيد قطب رحمه االله،       أهمية الكتابة في دراما النص القرآني     

 من البـاحثين يظـن أن       عديد، وأصبح ال  على الكثيرين مفهوم القصة والدراما، وصارا مفهوماً واحداً       

 .بحث في الدراما في القرآن الكريمدراسة القصة القرآنية يغني عن ال

 الذي يتجلـى    وأسلوبه الرئيس،  سبق كله نستنتج أن التصوير الفني هو عمود العمل الدرامي،            ومما

في تحريك الفعل الإنساني المكتوب في سياق قصصي، وتحويله من موت السـطور إلـى المواقـف                 

الحية، المفعمة بالحركة والنشاط، حيث تتشخص المعاني الذهنية، وتتجسد الحالات النفسـية، عبـر              

 .  ة خيال السامعين وتحويلهم من مستمعين إلى نظارة، باستعمال الحوار غالباًاستثار

 يعتمد على   التصوير أسلوب فني، والدراما نتاج فني     إن  :  ولو أحببنا أن نعبر بعبارة أخرى فإننا نقول       

 .ج وأسلوبهتَنْ ولا يخفى الفرق ما بين الم.التصويرأسلوب 

 :لقرآن الكريمالدراما حقيقة في ا: المبحث الرابع

بعض لا يحتاج الباحث كبير عناء للوصول إلى الدراما في القرآن الكريم، فحين نسلط الضوء على 

 الشديد بين هذه المشاهد المسافة الدراما نرى ضيق  فنالمشاهد القرآنية ونعرضها على أحكام

  .انت المشاهد حواريةوالدراما، إلى درجة أن يتبادر إلى الذهن أنهما مفهوم واحد، ولاسيما إذا ك

 همع هأجرت في لقاء -علامية في جامعة الأزهر الإ أستاذ الدراسات،محيي الدين عبد الحليم· دقال 

ليكن كتاب االله  (:-حول الإعلام الديني بين الثوابت وتطورات العصر،  الكويتية الوعي الإسلاميمجلة

 ،عليها بلغة الإعلام المرئي والمسموع المتعارفوهي التسمية " الدراما" نظر إلىا ،الكريم لنا خير معلم

 وقصة خليل االله ،وقصة أيوب، واضحة في قصة يوسف تجد لها بصمةم، نظر إليها في القرآن الكريا

                                                 
 ). فما بعد 154( التصوير الفني   1
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 لقد عرضها االله تعالى ،القرآنية في قصة أهل الكهف" الدراما "إبراهيم عليهم جميعا السلام، انظر إلى

 .1) نبيه الكريم عرضاً محكماً على

 البنائية   الدراما فقد عرض القرآن الكريم بعض مشاهده القصصية عرضاً درامياً، راعى فيه خصائص           

من التمهيد الدرامي، والذروة الدرامية، وخصائصها الأسلوبية كالتشويق والخطف خَلْفاً وغير ذلـك،             

 . المعهود من خصائص البيان القرآني الأخَّاذفضلاً عن

أَن أَرضِعِيهِ فَـإِذَا خِفْـتِ       وأَوحينَا إِلَى أُم موسى    : تعالى في سورة القصص   فنجد مثال ذلك في قوله      

فَالْتَقَطَـه آلُ    ∗ولَا تَحزنِي إِنَّا رادوه إِلَيكِ وجـاعِلُوه مِـن الْمرسـلِين             علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولَا تَخَافِي     

  لَه كُونلِي نوعفِر   نًا إِنزحا وودع م     ا كَانُوا خَاطِئِينمهنُودجو انامهو نوعفِر∗   نـوعأَتُ فِررقَالَتِ امو

 موسى  فُؤَاد أُم   وأَصبح ∗أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا وهم لَا يشْعرون          قُرتُ عينٍ لِّي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى      

لِأُخْتِهِ قُصيهِ فَبصرتْ     وقَالَتْ ∗ربطْنَا علَى قَلْبِها لِتَكُون مِن الْمؤْمِنِين        فَارِغًا إِن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ لَولَا أَن      

     ونرشْعلَا ي مهنُبٍ ون جلْ       ∗ بِهِ علُ فَقَالَتْ همِن قَب اضِعرهِ الْملَينَا عمرحو  لُّكُمأَد      كْفُلُونَهتٍ ييلِ بلَى أَهع

     وننَاصِح لَه مهو لَكُم∗         لَملِتَعو نزلَا تَحا ونُهيع تَقَر هِ كَيإِلَى أُم نَاهددفَر         لَكِـنـقٌّ واللَّـهِ ح دعو أَن

 ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر∗  ]13-7:  القصص[  .  

 المقطع نصاً درامياً متكاملاً، تتحول فيه الكلمة إلى لقطة، والجملة إلى مشهد، فحين يسـمع                يمثل هذا 

القارئ الآيات تسبح مخيلته في زوايا المشاهد، وتحاكي معاني النص بحاسة البصر، وكـأن المـرء                

 .  بإدراك معاني النصوص القصصية الأخرى عادةيرى مشاهد مصورة، بينما يقوم السمع

ونحو ذلك؛ كـي      بالتعريف بالشخصيات، من حيث أفعالهم ومراكزهم الاجتماعية       رض الدرامي العيبدأ  

 . ويتشكل بذلك منطلق الدراما    ،الحكاية الدرامية على نحو يؤهله للتفاعل مع أحداثها       يدخل السامع في    

أَن أَرضِـعِيهِ   وسىوأَوحينَا إِلَى أُم م ،  لأم موسى بالحديث عن وحي االله "نقطة الهجوم"ثم تبدأ  

   .ولَا تَحزنِي إِنَّا رادوه إِلَيكِ وجاعِلُوه مِن الْمرسلِين فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولَا تَخَافِي

وفي أول النص يجد السامع صعوبة في فهم ما تقوم به أم موسى التي تسكن على إحدى ضفاف نهر                   

 فقد فتحت في جدار بيتها نقباً وألقت ولدها من خلاله في اليم، بعد أن وضـعته فـي صـندوق       النيل،

ولكن السامع سرعان مـا يـدرك       . 2خشبي مربوط بحبل، وربطت طرفه الآخر بجدار البيت الخارجي        

 نَتْلُـوا   ∗تِلْك آياتُ الْكِتَـابِ الْمبِـينِ        ∗طسم   : السبب إذا رجع إلى مستفتح السورة حيث قوله تعالى        

                                                 
 .com.alwaei.www ، ينظر الموقع الإلكتروني للمجلة16/1/2006 تاريخ ، ب)483  (رقم  العدد1
 دار إحيـاء التـراث      - بيروت -لإسماعيل بن كثير   ) 3/380( تفسير القرآن العظيم    قصة الربط بالحبل أوردها ابن كثير في         2

 .، وعامة المفسرين لا يذكرونها1969 -العربي
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كلَيع         ؤْمِنُونمٍ يقِّ لِقَوبِالْح نوعفِرى ووسإِ ممِن نَّب∗ ا           إِنعـا شِـيلَهلَ أَهعجضِ ولَا فِي الْأَرع نوعفِر

فـالمرأة تخفـي    .  ∗ سِـدِين مِن الْمفْ  طَائِفَةً منْهم يذَبح أَبنَاءهم ويستَحيِي نِساءهم إِنَّه كَان        يستَضعِفُ

فبدايـة  . 1ولدها خوفاً من الملك الذي يقتل المواليد الذكور، وجنده الذين يفتشون بيوت بني إسرائيل             

 البعيد   على أسلوب الروي   اً القصصي قائم  ا سبكه   كون  ، على الرغم من   التمهيد الدرامي السورة تمثل   

 .دراما على الحوار لا الرويمن حيث الظاهر عن الدراما؛ لأنه غلب أن تعتمد ال

وهنا تبـدأ   !! وذات يوم فاجأها الجند داهمين البيت فألقت صندوق الرضيع من غير أن تربطه بالحبل             

 حين يسير التابوت مع مسيل النهر، حتى يدخل مياه قصر الطاغية فرعـون              والتوترالأحداث بالتأزم   

د نبضات قلبه عدداً وتسارعاً، وهذا الحدث       لتقطه حاشيته، وهنا أيضاً تحتبس أنفاس السامع، وتزدا       تو

لِيكُون لَهم عـدوا     فَالْتَقَطَه آلُ فِرعون  : ويتجسد في قوله تعالى   . الذروة الدرامية تحديداً هو ما يمثل     

المرأة تجازف في كل مرة بولدها فتقذفه في التـابوت،          ،  كلّها، إذ تتجمع هاهنا عناصر التوتر       وحزنًا

التابوت في اليم استجابة للإلهام الإلهي، ثم ينتهي الأمر بأن يقع الوليـد فـي حجـر قاتـل                   وتقذف  

فقد استجمعت أقصى ما يمكن أن يعد من باب         ،  المفارقة الدرامية وتقوم أحداث الذروة على     !! الأطفال

أهلـه  فضلاً عن إلحاق الأذى بأمه، وربمـا ب       فالحوار الصادق سيؤدي إلى قتل الصبي،        ،سوء التفاهم 

وفيما وصـلت إليـه الأم       .جميعاً؛ لأن منطق الطغيان يقوم على استعباد الآخر واستباحة خصوصيته         

 بين تصديق وعد االله والواقـع المـؤلم، ويعبـر            ما  يكمن التحدي الإيماني، والصراع    الثكلى من حال  

ربطْنَـا علَـى     ادتْ لَتُبدِي بِهِ لَولَا أَن    فُؤَاد أُم موسى فَارِغًا إِن كَ      وأَصبح: البيان القرآني بقوله تعالى   

   ؤْمِنِينالْم مِن ا لِتَكُونقَلْبِه.            وفي هذه اللحظة يتكثف التشويق، ويبلغ الجذب غايته، ويأسر المشـهد

 . إكمال أحداثه حتى النهايةمتابعيه في الاستمرار في

أَن  مرأَتُ فِرعون قُرتُ عينٍ لِّي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسـى         وقَالَتِ ا ثم تبدأ الذروة بالانحلال رويداً رويداً،       

      ونرشْعلَا ي مها ولَدو نَتَّخِذَه نَا أَونفَعي،          ولداً مدللاً   يعيش  فها هو الصبي ينجو من القتل، بل ها هو ذا  

 .لفي أكثر الأماكن أمناً في مصر، في قصر فرعون قاتل أبناء بني إسرائي

  حين يـرفض    الأمور تنفرج، ف وفي زحمة هذه الأحداث ينزلق حدث مفصلي يتمم حل الذروة الدرامية          

 الرضاع إلا من أمه، ويعلن البيان الإلهي نهايـة          - المحبوب من زوجة فرعون وأهل القصر      -الصبي

أَن وعد اللَّهِ حقٌّ ولَكِن أَكْثَـرهم لَـا          لِتَعلَمفَرددنَاه إِلَى أُمهِ كَي تَقَر عينُها ولَا تَحزن و        : التوتر بقوله 

ونلَمعي . 

                                                 
 - بيروت - ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار     -ين جرير الطبري   محمد    ):20/39( جامع البيان عن تأويل آي القرآن       ينظر   1

 .1404 -3 ط–  بيروت– المكتب الإسلامي  لابن الجوزي، ):6/201 ( في علم التفسير وزاد المسير ،1995 -دار الفكر
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 إلا بعد أن قدم تمهيداً    والبديع أن البيان الإلهي لم يقفل الحديث عن مشاهد الطفولة الأولى لموسى             

 يمهد لجملـة مشـاهد مـن        الِيكُون لَهم عدوا وحزنً     :فقوله تعالى . درامياً جديداً للأحداث اللاحقة   

 .الصراع تحملها الآيات التالية من السورة

 وترابطها، وتسلسلها الرشيق إذ لا يحتاج السامع إلـى          الحبكة الدرامية نجد من خلال هذا المثال قوة       

كبير عناء ليدرك انسجامها إلى درجة أن يكون هو أحد أبطال الواقعـة، فمـرة يتصـور نفسـه الأم                    

 . ، وذوبانها في حماية ولدها، وإيمانها الراسخبشفقتها الشديدة

 ويحيى في ثنايا ذلك كله الحالـة        ،ومرة يجد نفسه الأخت الذكية التي تتابع التابوت على ضفاف النهر          

النفسية لأبطال القصة، بأبعادها الإنسانية والإجرامية على السواء؛ لأن النص القرآني قد اتخـذ مـن                

 الدرامي، لما يقوم به التصوير من تحويل الكلمة إلى لوحة، وكأن القلم             التصوير الفني أسلوباً للعرض   

في يد الكاتب ريشة في يد فنان تغترف الألوان من مخيلته، حتى تجردت كلماته من قسوة القلم الذي                  

 .ينحت المعنى من معجم الكاتب

كالقصة أو الرواية، بل تنقل السامع نفسـه     ، لحدث إلى السامع  فهذه الدراما القرآنية وأمثالها لا تنقل ا      

 الشديد فـي    التماسك الدرامي وهذا كله يدلل على     . إلى قلب الأحداث، وكأنه قد أسهم في صنع الحدث        

 .هذه الدراما

وهكذا فقد عرض لنا القرآن الكريم في هذا النص دراما متميزة، قد استجمعت من خصـائص البنـاء                  

 وبرزت فيها أجزاء العمل الفني المبدع، واتسمت باللغة الحوارية الرشـيقة، وانتقلـت              الدرامي أتمه، 

 شخصـياته،   إحدىبالحدث من عمق زمانه ووضعته بين يدي السامع كأنه يقع أمام ناظريه، بل كأنه               

 . متميزةومن أجل هذا كله فإنها تصلح أن تكون مثالاً تدريسياً نموذجياً للدراما ال

تنويه إليه أنه على الرغم من اجتماع أعلى عناصر النجاح في هذه الدراما لـم يخـرج                 ومما ينبغي ال  

 حبكته الدرامية، فلم يسـلك مسـلك توسـيع الأحـداث      فيالنص عن صدقه في محتوى الدراما، ولا      

والتفاصيل، أو ابتكار شخصيات وأحداث جديدة، أو توسيع محل القصة الدرامية التـي يعبـر عنهـا                 

انياً، بل انتهج طريقاً أخرى محافظة على صدق الأحداث، فوسع مخيلة السامع، وفسـح              زمانياً أو مك  

ق التصوير الفني المتعددة، فوجد السـامع نفسـه فـي سـاحة             ائأمامها آفاق التصور، مستعملاً طر    

الأحداث، يستجيب لما يمليه كل حدث من انفعال نفسي، فتتلون قسمات وجهه، وحركات جسده حسبما               

 . ويتطلب الموقفيفرض الحدث

قد استطاع البيان القرآني ببراعة أن يحول القصص التاريخية التي عفا عليهـا الزمـان، وقضـى                 ف

، وليس أحداثهم فحسـب ، أصحابها منذ قرون متطاولة، إلى دراما فنية، فاستطاع أن ينبش أشخاصهم 
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فـإن  ، حيـي الأحـداث  فلئن كانت القصة التاريخية ت. وكأنك تجالسهم وتصافحهم وتواكلهم وتشاربهم   

، مع تدرج الأحـداث   .. الدراما القرآنية تحيي الأشخاص والأحداث معاً، فكأنك تعيش مع أبطال القصة          

 : بل وتدرج أزمانهم

فأنت ترى موسى في مهده، بل تراه قبل أن يولد، من خلال التمهيد الذي تقدمه القصة لما سـيحدث                   

 ..فيكون لك تصور لما سيأتي

 ..ضيعاًثم تراه بعد ذلك ر

 .. ثم تراه في التابوت

 .. ثم تراه فتى في قصر فرعون

 .. ثم تعيش معه بعد ذلك في محنته

 .. ثم تراه في أهل مدين وهو يخطب الفتاة على ماء مدين

 .. ثم تراه بعد ذلك رسولاً نبياً

 .. ثم ترى السحرة وهم يسجدون معه الله رب العالمين

فلم تكن مجرد أحداث من حياة موسـى اسـترجعها          ، قرآنيةقد عاش موسى من جديد مع الدراما ال       ف

 .. النص القرآني على الطريقة التاريخية أو القصصية

والأبيض ، والسكون إلى حركة  ، هكذا تفعل الدراما القرآنية في المشهد، تحول الصمت كله إلى ضجيج          

لـم  ..  كثيرة من الحيـاة    وتبعث في قلوبهم أنواعاً   ، والأسود، تحولهما إلى ألوان زاهية تسر الناظرين      

إنما تصرف بالدراما كأنه مصور يأخـذ السـامع إلـى           ، يكن القرآن في قصته مجرد سارد أو قاص       

ولا نعلم أنـه يمكـن      ، وليس يأخذ الحدث إليه؛ فإننا نعلم أن المخبر ينقل الحدث إلى السامع           ، الحدث

 .لا في دراما القرآن الكريمولا نرى هذا إ، للقاص أن يدخل في جوف الحدث فيأخذ معه السامعين

 :توافر الأساليب الدرامية في الدراما القرآنية: المبحث الخامس
رأينا في الفقرة السابقة أن الدراما متوافرة في القرآن الكريم بكل عناصرها البنائية، وأنها تتميز بدقة                

مية، وننظر في مدى     الأساليب الدرا  بعضوفي هذه الفقرة سنعرض ل    . حبكتها، وشدة تماسكها الدرامي   

 : في القرآن الكريم، وسنختار للتمثيل ما يأتياتوافره
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 ً :الخطف خلفا: المطلب الأول
وهو أسلوب فني يرتبط بالتصوير والإخراج الفني ارتباطاً وثيقاً، وقد ظهر هذا الأسلوب مؤخراً بقوة               

ات التصوير والمونتاج، إذ     السينمائي والتلفزيوني وولادة أجيال متقدمة من معد       خراجبسبب تطور الإ  

يعمد المخرج أو كاتب السيناريو إلى انتقاء حدث أو أحداث مهمة من قلب القصة الدرامية وينتزعهـا                 

من سياقها الزمني ليستفتح بها عمله، ثم يسرد الأحداث المتتابعة منسجمةً مع تسلسلها الزمني، بما               

 .ط بها من أحداث، أو ما يحيفيها الأحداث التي افتتح بها عمله الفني

والقصد من ذلك استثارة اهتمام المشاهد، وجذبه إلى العمل الدرامي، وتشويقه إلى اكتشاف بعض ما               

 ويزيد من إثارة فضوله للمتابعة انقطاع الحدث الذي بدأ به العمل ومعرفته أنه دفن ضمن                ،خفي عليه 

 .أحداث لاحقة ستظهر له فيما بعد

خفاء سر المفاجأة في القصة عن المشاهد بعد ما اطلع علـى أشـد              وهذا النوع من التشويق مبناه إ     

أحداثها إثارةً وتركيزاً، فيدفعه الفضول إلى متابعة العمل ليرى تتمة الحدث، أو كيفية حل اللغـز، ولا                 

 .سيما إذا كان الحدث المنتقى في البداية من أحداث الذروة الدرامية، أو ما يمهد لها ويتصل بها

 وقد أجمع كـل     ، الأسلوب في أقوى الأعمال الدرامية، ولم تخل منه حتى أفلام الكرتون           وقد انتشر هذا  

النقاد على أنه لو أحكم أسلوب الخطف خلفاً تمام الإحكام فإنه يعد من أعلى مزايا الأعمال الدراميـة                  

 .الناجحة

 :ومثال ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة البقرة

َإِذْ قَالى  ووسةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَامقَرواْ بحتَذْب أَن كُمرأْمي اللّه مِهِ إِنلِقَو  مِن أَكُون وذُ بِاللّهِ أَنواً قَالَ أَعزه

 اهِلِينالْجْقَالُوا  ةٌ لاَّ فَارِضقَرا بقُولُ إِنَّهي قَالَ إِنَّه ا هِين لّنَا ميبي كبلَنَا ر عاد  نيب انوع لاَ بِكْرو

 رونا تُؤْملُواْ مفَافْع ذَلِك ُقُولي ا قَالَ إِنَّهنُها لَون لَّنَا ميبي كبلَنَا ر عقَالُواْ اد  اء فَاقِـعفْرةٌ صقَرا بإِنّه

 النَّاظِرِين را تَسنُهلَّو  نيبي كبلَنَا ر عإِنَّآقَالُواْ ادنَا ولَيع هتَشَاب قَرالب إِن ا هِيلَّنَا م  إِن شَاء اللَّه

 ونتَدهلَمٌةٌ لاَّ ذَلُولقَرا بقُولُ إِنَّهي ا قَالُواْ  قَالَ إِنَّهةَ فِيهةٌ لاَّ شِيلَّمسثَ مرقِي الْحلاَ تَسو ضالأَر تُثِير 

قِّ فَذَبجِئْتَ بِالْح الآن لُونفْعواْ يا كَادما ووهحْإِذو   ا كُنتُمم خْرِجم اللّها وفِيه أْتُمارنَفْساً فَاد قَتَلْتُم

 ونتَكْتُم رِيكُميتَى ووالْم يِي اللّهحي ا كَذَلِكضِهعبِب وهرِبفَقُلْنَا اض  قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعآي  ]البقرة: 

67-73[ . 

إذ يستفتح البيان الإلهي هذه القصة الدرامية بحدث من عمق أحداث الدراما، ألا وهـو الأمـر بـذبح          

ولو رجعنا إلى تسلسل الأحداث زمنياً في هذه الدراما لوجدنا أنها تبدأ مع قتل أحد رجلين من                 . البقرة
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آني خمس آيات عن بداية القصـة،  ، وهذا ما أخره البيان القر    1بني إسرائيل الآخر، واتهام غيره بذلك     

 :وذلك في قوله تعالى

ْإِذو ونتَكْتُم ا كُنتُمم خْرِجم اللّها وفِيه أْتُمارنَفْساً فَاد قَتَلْتُم. 

ثم يقتضي التدرج بأحداث القصة أن يأتي الأمر بذبح البقرة بعد الإخبار عن جريمة القتل، فإن ذبـح                  

 .2الحل الإلهي لاكتشاف الجاني بعدما تدارأ القوم  هو- بتعبير مبسط- البقرة

ولا يحتاج الأمر كبير العناء لندرك أن أكثر مشاهد هذه القصة غرابةً هي قضية الأمر بذبح البقرة؛ لذا               

 :، واستفتحها بقوله3قدمها البيان الإلهي بالذكر تشويقاً للسامع

 َإِذْ قَالأْ     وي اللّه مِهِ إِنى لِقَووسةً   مقَرواْ بحتَذْب أَن كُمرم    إحـدى ، ومعلوم أنـه     »إذ« مستعملاً الظرف 

اذكر إذ قـال    : (، وقد ذكر المفسرون في تأويله أنه يراد به        4 في القرآن الكريم    الفني وسائل التصوير 

 . ، وهكذا حيث جاء5 )موسى لقومه

ريب في أن المرء حين يطلب منـه        وهذا التركيب يراد به استدعاء حدث بعيد من ذاكرة السامع، ولا            

ذلك يبدأ يفتش في شريط الأحداث من ذاكرته عن هذا الحدث، فيمر فيها علـى عشـرات المشـاهد                   

 . المشابهة حتى يستذكر الحدث المطلوب ذاته

                                                 
  ).1/108( ، وتفسير القرآن العظيم ) فما بعد 1/478( جامع البيان للطبري  :ينظر 1
وقد عـد ذلـك مـن التقـديم          .ت. د - القاهرة - دار الريان  -لأبي عبد االله القرطبي    ): 1/387( القرآن  الجامع لأحكام    :ينظر 2

] 2-1:الكهـف  [ قيماً  عوجاً له يجعل ولم الكتاب عبده على أنزل الذي الله الحمد:  تعالى كقوله: (فقال معلقاً رحمه االله   البلاغي،  
 ترتيـب  يكـون  أن ويجـوز  ): ( 1/378(وقد أغرب قبل ذلك حين قال       ). وجاًع له يجعل ولم ،قيماً الكتاب عبده على أنزل أي

 يضـربوه  أن فـأمروا  القتـل،  أمـر  مـن  وقع ما وقع ثم ،ذبحوها حتى البقرة بذبح أمرهم االله فكأن تلاوتها، حسب على نزولها
 دار إحياء التراث    -2ط ): 258/ 1 (البحر المحيط   وذهب أبو حيان الأندلسي في      . ، ولم يعرج على الصورة الفنية أبداً      )ببعضها
مفاتيح الغيـب   وقد خطأ الرازي من يقول بأن القتل قد وقع بعد الأمر بالذبح، ينظر              . هـ، إلى مثل ذلك   1411 - بيروت -العربي

هـ، وعلل التقديم الحاصـل بـأن القـرآن          1422 - بيروت - دار إحياء التراث العربي    -4 ط -فخر الدين الرازي   ): 551/ 1(
 لبني إسرائيل، الأولى في التقريع على المعاجزة والتأخر في الالتزام بالذبح،            يجعل منهما قصتين تدلان على تقريع االله        الكريم  

 دار إحياء   -1 ط -تح عبد الرزاق المهدي    ): 1/182( الكشاف  وقد سبقه إلى ذلك الزمخشري في       . والثانية في التقريع على القتل    
 ): 1/114( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم           وتبعه أبو السعود العمادي في       هـ،1417 - بيروت -التراث العربي 

 كمـا  القصة أولُ وهذا: ( إلا أنه  عد السياق قصة واحدة، فقال        ،ت. د - دار إحياء التراث العربي    - القاهرة -لأبي السعود العمادي  
، ورأى أن    )ببعضـها  فاضـرِبوه  بقرةً اذبحوا: فقلنا فيها فادارأتم نفساً قتلتم وإذ: قيل كأنه ،البقرة إلى الراجع الضمير عنه ينبىء

 . التقديم أفاد تكرير التقريع والتوبيخ، من غير أن تكونا قصتين
 حصـلت  فيها، وتنازعهم النفس قتل واقعة أن على المفسرين جمهور( ): 1/120( التفسير الوسيط   سيد طنطاوي في    . يقول د  3

 معرفـة  إلـى  النفـوس  وليشوق ،جناياتهم إسرائيل بني على ليعدد الذكر في أخرها الكريم القرآن أن إلا قرة،الب بذبح الأمر قبل
  ..)واهتمام بشغف فتتقبلها ، بذبحها الأمر وراء من الحكمة

 . 1406 – المطبعة الجديدة – دمشق –نور الدين عتر . د. أ ):197(القرآن الكريم والدراسات الأدبية  4
  ).1/152(  البحر المحيط  وقد اعترض على ذلك أبو حيان الأندلسي في، )1/153 ( الكشاف 5



 »دراسة فنية«في النص القرآني » الدراما«

 782 

 هـو  فإن كان ،  تستدعي المشهد في نفس السامع وفي مخيلته فيحيا السامع في ثنايا المشهد            »إذ«إن  

فذلك ، ه من أبطاله  عاشنشوة من   شعوره   ب حاكى وإن لم يكن     ،مشاعره وأحاسيسه أحد أبطاله عاش ب   

مهما كانت المسافة بينك وبين ،  أن تنتقل بك فتأخذ بك دفعة واحدة وبشدة إلى الحدث         »إذ«ما تقوم به    

 .. الحدث مكاناً أو زماناً

والـدخول  ، واقع كلياً وإنما هي حالة من حالات الخروج عن ال       ،  لا تشكل مجرد تركيب نحوي     »إذ«إن  

 .. في الحدث مستقبلاً أو ماضياً

اذكر تلك الواقعة فإنه سيسرح بمخيلته مع أحداثها،        : أما عندما يقال لمن لم يحضر يقيناً واقعة بعينها        

ويطلق لتصوره استعراض مشاهدها بمقدار سعة مخيلته وتنوع ألوانها، ولن يبذل جهداً يـذكر فـي                

 من أحـداثها،     حقيقي يطلب منه استذكاره لأن ذاكرته خالية من أي حدث        استدعاء مشاهد جميلة لما     

فهـذا الأسـلوب   . فلن يتعب نفسه في التنقيب عن المشاهد من بين الكم الهائل الذي تمتلئ به ذاكرته          

البديع لا يقصد به حقيقة الاستذكار، فالحدث جديد على السامع، ولكن يراد منه إعلام السـامع بنبـأ                  

 . جديد

 قد استعملت أسلوب الخطف خلفاً في بنائها، ولم يكن مجـرد          الكريم القرآنفي   نرى أن الدراما     وهكذا

 .استعمال عادي، بل تناوله القرآن الكريم باحتراف بالغ

 :العرض الاسترجاعي :المطلب الثاني
زمـة   ينبغي أن يتضمن تقديم الخلفية الضرورية من المعلومات اللا         ذكرنا من قبل أن العرض الدرامي     

 وبنـاء   . المتابع وتستفز انتباهه بمنتهى التشـويق       هذه المعلومات  لتطور أحداث الدراما، وأن تجذب    

يزج كاتب الدراما في مرحلة العرض كماً من المعلومات حول زمان الأحداث ومكانها، وحول        على ذلك   

ار ما تحمـل هـذه      بحيث يتشكل عند المتابع تصور كافٍ لمسار الدراما، وبمقد        الشخصيات والأبطال،   

ولا يخفـى أن قيمـة العـرض ليسـت          . والجذب تعد ناجحة  المعلومات من عناصر الإثارة والدهشة      

         س  المتابع، والسيطرة عليـه، واخـتلا      بالمعلومات التي يضخها الكاتب فحسب، بل بما يحدثه من شد

 أسلوباً متفنناً في العرض     راماوتحقيقاً لهذه الغاية فقد أوجد كُتَّاب الد       .انتباهه من بين يديه قسراً عنه     

يعطـي تصـوراً كـاملاً     في بداية العمـل الـدرامي لا   الدرامي، يقوم على تقديم جزء من المعلومات        

ثم يقوم الكاتب بالكشف شيئاً فشـيئاً       ،  للأحداث، ولكنه كافٍ في إثارة فضول المخاطب وجذبه للمتابعة        

 .1لمتأزمعن الأحداث التي أسهمت في تكوين الموقف الدرامي ا

                                                 
  ).54( مبادئ الدراما  1
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انطلق من نقطة الهجـوم     ن الكاتب بعد أن قدم العرض و      يسمى هذا الأسلوب بالعرض الاسترجاعي؛ لأ     

  .1الذي يتقدم فيـه الحـدث نحـو المسـتقبل          يعود إلى الزمن الماضي في الوقت        ،الحبكةشرع في   و

إيصاله إلـى   والمقصود من هذا الأسلوب كما هو بين الحصول على أقصى قدر من انتباه المخاطب، و              

 .ذروة التشويق والإثارة

 ما وقع فـي عـرض       ، فمن ذلك  وقد وجد هذا الأسلوب الدرامي في أكثر من مشهد في القرآن الكريم           

 إِذْ   وهلْ أَتَاك حـدِيثُ موسـى     : ، فقد بداً العرض بقوله تعالى      في سورة طه    قصة سيدنا موسى  

-9:طه[   أَو أَجِد علَى النَّارِ هدى نِّي آنَستُ نَارا لَّعلِّي آتِيكُم منْها بِقَبسٍ      فَقَالَ لِأَهلِهِ امكُثُوا إِ    رأَى نَارا 

10[. 

، وهو يشير بذلك إلى حديث مشـهور فـي          حدِيثُ موسى : لقد اختزل النص القرآني العرض بقوله     

ثم تبدأ الحبكة    . السامعمعهودة في ذهن    ، عناصرها   القرآن الكريم، وقصة تكررت في أكثر من سورة       

، حيـث تنطلـق     2"نقطة الهجوم "وهذا الحدث يشكل     النار هو وأهله،     من حدث رؤية النبي موسى      

 .منه الحبكة، وتتوارد أحداث الدراما تباعاً مع تسارع الزمن وتقدمه

 ـ         اقتراب موسى    يعرض البيان الإلهي بعد ذلك    ثم    ن من النار بغية الاقتباس، وما حصل ساعتئذٍ م

فَلَما أَتَاها نُودِي يا موسى إِنِّي أَنَا ربك فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِـالْوادِ الْمقَـدسِ                 :نداء االله له بالاصطفاء   

  .    وأَنَا اخْتَرتُك فَاستَمِع لِما يوحى طُوى

إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّـا       : شرعية بجملة تكاليف    ، فيكلفه االله    ثم يتواصل فضل االله على موسى       

، وينتقل البيان القرآني    ثم يستمر الحوار بين االله ونبيه موسى        ،  فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي    أَنَا

 يستعمل فيه اسم الإشارة وسيلة للتصوير، لما تقوم به          في أسلوب استفهامي  بالسامع إلى حدث جديد،     

 التي   وهي عصا موسى  ،  3 السامع نحو محل الإشارة    يتوجه ذهن ف رة من التشخيص والتحيز،   الإشا

 . ستأتي فيما بعد    التي لأحداثل فيشكل هذا الحدث تمهيداً درامياً       سيكون لها شأن في الأحداث اللاحقة،     

وأَهشُّ بِها   صاي أَتَوكَّأُ علَيها   قَالَ هِي ع   بِيمِينِك يا موسى     وما تِلْك : ويعبر عن ذلك كله قوله تعالى     

                                                 
  ).55( المرجع السابق  1
 ابتـداء  كان وكيف  موسى قصة ذكري وتعالى، تبارك شَرع، هاهنا نم (  ):3/143( تفسيره  يقول ابن كثير رحمه االله في        2

 قاصـدا : قيـل  بأهله وسار الغنم رعاية في صهره وبين بينه كان الذي الأجل موسى قضى ما بعد وذلك اه،إي وتكليمه إليه الوحي
 بـين  منـزلا  ونـزل  شاتية، ليلة وكانت الطريق، فأضل زوجته، ومعه سنين، عشر من أكثر عنها الغيبة طالت بعدما مصر بلاد

 لا فجعـل  بـه،  العادة له جرت كما نارا، ليوري معه بزند حيقد وجعل وضباب، وظلام وسحاب وشتاء، برد في وجبال، شعاب
  ).نارا الطور جانب من آنس إذ كذلك، هو فبينا. شيء ولا شرر منه يخرج ولا شيئًا، يقدح

عـاني   روح الم  ).الإشارة معنى من فيه ما فيه والعامل ،بيمينك مأخوذة أو قارة تلك وما أي ،" تِلْك : ( "قال الآلوسي في تفسيره    3
 . ت. د- دار إحياء التراث العربي- بيروت-لمحمود الآلوسي ): 16/174( في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
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  قَالَ خُـذْها فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي حيةٌ تَسعى  يا موسى قَالَ أَلْقِها علَى غَنَمِي ولِي فِيها مآرِب أُخْرى    

ك تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ آيةً أُخْـرى         إِلَى جنَاحِ   واضمم يدك  ولَا تَخَفْ سنُعِيدها سِيرتَها الْأُولَى      

كى  لِنُرِيراتِنَا الْكُبآي مِن . 

 وعـرض البيـان      نبيه موسى بالمعجزة المناسبة أمره بدعوة فرعون الطاغية،        وبعد أن زود االله     

رب اشْـرح لِـي       قَالَ ه طَغَى   اذْهب إِلَى فِرعون إِنَّ    : القرآني الأحداث والحوارات المعبرة عن ذلك     

واجعل لِّي وزِيرا من أَهلِي       يفْقَهوا قَولِي    لِّسانِي    واحلُلْ عقْدةً من    ويسر لِي أَمرِي     صدرِي  

 ونارأَخِي    ه     رِيبِهِ أَز داشْد      رِيفِي أَم أَشْرِكْهو    كَي  كحبنُس ا  كَثِير     اكَثِيـر كنَذْكُرو  

، فموسـى      ولَقَد منَنَّا علَيك مرةً أُخْرى     أُوتِيتَ سؤْلَك يا موسى       قَالَ قَد  إِنَّك كُنتَ بِنَا بصِيرا     

     يطلب من االله        أن يجعل معه أخاه هارون    منَّ ، فيؤتيه االله سؤله    عليه مـن    ة وفضلاً كما من 

 متقدمـة مـع    المسـتقبلية ر السامع الآن أن البيان القرآني سيستمر في عرض الأحداث  ويتصو. قبل

 فيـذكرها فـي أثنـاء       الزمن، ولكن الذي يحصل أن يرجع القرآن الكريم إلى عمق الأحداث الماضية           

 أَنِ  يوحى  إِذْ أَوحينَا إِلَى أُمك ما       :  ويعبر البيان الإلهي عن ذلك بقوله      عرضه للأحداث المستقبلية،  

علَيـك محبـةً    فِي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بِالساحِلِ يأْخُذْه عدو لِّي وعدو لَّه وأَلْقَيتُ    اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ   

 م علَى من يكْفُلُه فَرجعنَاك إِلَى أُمك كَي تَقَر        فَتَقُولُ هلْ أَدلُّكُ    إِذْ تَمشِي أُخْتُك   منِّي ولِتُصنَع علَى عينِي     

فَلَبِثْتَ سِنِين فِي أَهلِ مدين ثُم جِئْتَ علَـى          عينُها ولَا تَحزن وقَتَلْتَ نَفْسا فَنَجينَاك مِن الْغَم وفَتَنَّاك فُتُونًا         

 ماضية، لا تنتمي زمنيـاً إلـى        اً فيعرض القرآن هنا أحداث    ،  نَفْسِيواصطَنَعتُك لِ  قَدرٍ يا موسى    

هذه الأحداث من حيث زمنها هي من أول ما ينبغي ذكرها في            ثم  حقبة الأحداث التي سبقتها مباشرة،      

واغتناماً لفرصة مناسبة من أحداث الـدراما؛        ، ولكن القرآن أخَّرها تشويقاً للسامع     ،حديث موسى   

ة الأولـى،   ة ثانية على موسى بجعل أخيه هارون وزيراً معه، فناسب أن يذكر المنَّ            رآن منَّ إذ يذكر الق  

 يسمى هذا الأسلوب من العرض الـدرامي        .1 وشبابه لما أقام في أهل مدين      وهي رعايته في طفولته،   

 تنتمي هذه الأحـداث      إذ ،2وكأن النص قد رجع إلى العرض في موضعه الأول         ،"العرض الاسترجاعي "

 طفرة في التسلسل الزمني للقصة، حيث يمكـن أن          ، فضلاً عن كونها   "نقطة الهجوم "ى زمن ما قبل     إل

قبلها نجد  لأن الحدث الذي أعقبها مباشرة كأنه استمرار لما سبقها، ف         تستقيم الأحداث من غير ذكرها،      

                                                 
وزمـلاؤه   النمر االله عبد محمد  تح - البغوي مسعود بن الحسين  ):5/272 ( التنزيل معالم،   )16/201( جامع البيان للطبري     1
 .هـ 1417  -الرياض  – والتوزيع للنشر طيبة دار - 4 ط–
 انتهـاء  علـى  وتنبيه  له تشريف  موسى  يا  : تعالى قولهو (  ):16/193( روح المعاني    قال الآلوسي  رحمه االله في         2

فهو يرى أن قصة المرة الأخرى مرتبطـة ببدايـة           ). أولاً المحكية المرة قبل وقعت التي الأخرى المرة تفصيل هي التي الحكاية
 .الحكاية
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  وأَشْرِكْه فِي أَمرِي     بِهِ أَزرِي    اشْدد   أَخِي    هارون واجعل لِّي وزِيرا من أَهلِي       : قوله تعالى 

  كَي كحبا   نُسكَثِير    اكَثِير كنَذْكُرو       اصِيركُنتَ بِنَا ب إِنَّك   ى       قَالَ قَدوسا مي ؤْلَكأُوتِيتَ س  لَقَدو 

فِي ذِكْـرِي    أَخُوك بِآياتِي ولَا تَنِيا   اذْهب أَنتَ و   : بعدها قوله تعالى  نجد  ، و   منَنَّا علَيك مرةً أُخْرى   

      إِنَّه نوعا إِلَى فِربطَغَى    اذْه    نًالًا لَّيقَو خْشَى     فَقُولَا لَهي أَو تَذَكَّري لَّهلَّع       فالسياق إذاً لا يفتقر ،

وإن كـان يتنـاول      –، ولكن هذا العرض هنا في غاية الأهمية؛ لأنه          إلى أحداث العرض الاسترجاعي   

 يكشف عن العناصر التي ستصنع الموقف الدرامي المتأزم، وهو الصراع بين موسى             –أحداثاً ماضية   

، إذ ينتمي هذا الصراع إلى طفولة موسى، فضلاً عن متابعته           - كما تدل الأحداث المتتابعة    – وفرعون

 . لما قتل موسى نفساً خطأًفي شبابه

عرضـنا بقيـة     ولـو ي استعمال أسلوب العرض الاسـترجاعي،       وهكذا نرى براعة النص القرآني ف     

 لوجـدناها حاضـرة    الكـريم القـرآن في  الأساليب الدرامية كالتشويق والإحياء وغيرها على الدراما        

ن وهذا ما يمكِّ  . كلّهاواضحة الأثر، موظفة في خدمة الغرض الدرامي، تصطبغ بها أجزاء العمل الفني             

لسامع من نفسه، وانتزاع اهتمامه من كل شيء سوى أحداث الدراما،           النص الدرامي من سلب انتباه ا     

وكأن القلوب بين يديه من المواد الأولية التي يصـنع          .. قتدر بذلك على جذب القلوب والتصرف بها      في

وكل ذبذبة من ذبـذبات      ،إنها نبضات القلوب  .. فالقرآن يحاكي مكامن دقيقة جداً    ..  نفسها منها الدراما 

بحيث يتمكن منـه ويـتحكم فيـه؛ لـذلك قـال            ، لها معنى في القرآن يحاكيه ويغازله     النبض القلبي   

، يأتي الرجل الشديد يريـد أن    ]24:  المدثر   [ يؤْثَر سِحر إِلا هذَا إِن : المشركون عن القرآن الكريم   

 !! كأنه سحره،  فيخرج من عنده مسلماًيقاتل النبي محمداً 

  بالتشويش على القرآن الكريماًالمشركين أنهم كان يوصي بعضهم بعضوقد حكى البيان الإلهي عن 

والْغَوا فِيهِ لَعلَّكُم  وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تَسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ :  تعالىكما في قوله، ممخافة أن يؤثر فيه

ونتَغْلِب  ] 26:  فصلت[.  

 وصـدق االله    ..في صناعتها للحدث  .. في رصفها .. في دلالتها .. افي لفظه .. قوة الكلمة القرآنية  إنها  

:  النساء   [  فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرا   أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ          :  القائل تعالى

82[. 

 :الخاتمة ونتائج البحث
 يأمل كاتبها أن تكون خطوطاً عريضة تصلح أن تكـون بدايـة              الموجزة ةإن ما تضمنته هذه الدراس    

لدراسة الدراما في القرآن الكريم دراسة مستفيضة، فالموضوع جدير بالبحث، يظن كاتب هذا السطور              

، على الرغم من وفرة مادته وغناهـا         ما يؤصله ويجعل منه نظرية مستقلة      أنه لم يسبق أن كتب فيه     
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 الدراما إلى علم متكامل، له منهجه وتاريخه وأعلامه ومصادره، يجعل           كما أن تحول  . في كتاب االله    

من اليسير الوصول إلى نتائج مهمة في هذا الفن القرآني؛ لسهولة الإفادة من القواعد النظرية لعلـم                 

الدراما، وانطلاقاً من هذه النقطة يرى الباحث أن ما قدمه لا يتجاوز المفتاح الذي سـينير للبـاحثين                  

 . لتي يتوقع أن تكون جميلة، على الأقل لأنها توصل إلى فهم أعمق لكتاب االله الدرب ا

ويأمل الكاتب من الباحثين أن يتوصلوا إلى رؤية متكاملة للدراما القرآنية تشكل نظرية مستقلة علـى                

غرار التصوير الفني؛ لأنها الخطوة الصحيحة لوضع اليد على الجديد في علوم هذا الكتـاب العظـيم،            

 .ن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبهعلذي لا يخلق ا

 :ولو أراد الباحث أن يجمل نتائج بحثه في سطور يسيرة فإنها لا تتجاوز ما يأتي

 إن الدراما فن أدبي تمثيلي، تختلف عن القصة وتزيد عليها باحتياجها إلى بناء خاص، هو الحبكة             -1

من زمن وقـوع القصـة وحملتهـا إلـى زمـن            الدرامية، التي أكسبتها قابلية التمثيل، وحررتها       

وهي من الفنون التي كان لها حضور واسع في القرآن الكريم، وتميزت باتباعها أسلوب              . سماعها

التصوير الفني، واصطبغت بها معظم القصص القرآنية، وعلى الرغم من ذلك لم تحظ الدراما بمـا             

 إلا أنه من الإنصاف أن يذكر المرحوم        .يناسب وزنها الفني، أو تنوعها الخصب في القرآن الكريم        

سيد قطب فيمن حام حول الدراما القرآنية، وتناول بعض قضاياها من غير أن يفردهـا باسـم أو                  

 .يفصلها عن التصوير الفني

 : بالخصائص الآتية الكريم القرآن في تتميز الدراما-2

لأدبية من التخييل، لأنها مبنيـة      على ما تعتمد عليه الدراما ا     في القرآن الكريم    لا تعتمد الدراما     - أ

على قصة صادقة، ولأنها جزء من الوحي فتتصف بكل صفاته، وعلى رأسها الصدق، والبعـد               

  .]62:  آل عمران [   إِن هـذَا لَهو الْقَصص الْحقُّ :  تعالى االلهقال. عن الأسطورة

ي تتبعها مثيلتها الأدبية مـن      تبتعد الحبكة الدرامية في دراما النص القرآني عن الطرق الت          - ب

استحداث الشخصيات، وابتكار الأحداث، وتوسعة القصة زماناً ومكاناً، بل تستبدل ذلـك بإثـارة        

 . الفنيخيال السامع، وتوسعة الأفق أمام تصوره، باعتمادها على التصوير

 تصل تتجاوز بالسامع حالة السمع إلى حالة الإحساس بالمشاركة في الحدث، بينما غاية ما           - ت

. إليه الدراما الأدبية أن تحول السامع إلى مشاهد، كأنه يطل على الأحداث من شرفة أو نافـذة                

فإنها تمنح السامع إحساساً بأنه أحد أبطال الدراما، وأنه قد دخـل            في القرآن الكريم    أما الدراما   

 .إلى الأحداث من النافذة التي لم يستطع أن يتجاوزها مثيله في الدراما الأدبية
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من الأساليب المتميزة التي سلكتها     في القرآن الكريم    إن هذه الخصائص وغيرها قد اكتسبتها  الدراما         

 . والعرض الإحيائي للشخصيات والأحداث،التشويقالخطف خلفاً، والعرض الاسترجاعي، وك

 .ر مسؤول أسأل االله العظيم أن ينفعنا بهذه السطور وأن يجعلها بداية خير لفهم كتابه العزيز إنه خي

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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